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كيف تُقمع الحقوق الرقمية الفلسطينية في أوروبا؟
حيفا ـ العربي الجديد

ــز الــعــربــي  تـــنـــاول مــركــز حــمــلــة، أي »المـــركـ
لــتــطــويــر الإعـــــــام الاجـــتـــمـــاعـــي«، ومـــقـــره 
حيفا، في دراسة جديدة، »العلاقة المعقدة 
الفلسطيني  الإســـرائـــيـــلـــي/  الــســيــاق  بـــن 
وخاصة  الأوروبــــي،  الاتــحــاد  وتشريعات 
ــــة«، وبـــحـــث  ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــات الـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ قـــــانـــــون الـ
ــة خــــارج  ــيـ ــابـ »جـــوانـــبـــه الــســلــبــيــة والإيـــجـ
ــــدود الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــقـــانـــون الـــخـــدمـــات  ــــحـ الـ
الـــرقـــمـــيـــة، لا ســيّــمــا بــخــصــوص الـــصـــراع 
ــتـــي تــســتــمــر آثــــارهــــا عــالمــيــا  والأزمـــــــــات الـ
الخارجة  الرقمية  المنصات  عمليات  على 
عـــن حــــدود الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وخــاصــة 
إثــر الــحــرب على غــزة مــا بعد السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023«. كما تناولت 
ــنــــن، وعــنــوانــهــا  ــنـــشـــورة الاثــ الــــدراســــة المـ
»الحقوق الرقمية الفلسطينية وأثر قانون 
الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
ــدود الإقـــلـــيـــمـــيـــة«، انــتــهــاكــات  ــحــ خـــــارج الــ
والمخاوف  الفلسطينية،  الرقمية  الحقوق 
ــل الاتــــحــــاد  ــ ــ ــة داخـ مــــن الــتــمــيــيــز والــــرقــــابــ
الفلسطينيّين  على  ــر 

ّ
تــؤث التي  الأوروبــــي 

والمدافعين عن حقوقهم.
دخـــل قــانــون الــخــدمــات الــرقــمــيــة للاتحاد 
ــي نـــهـــايـــة  ــ ــز الـــتـــنـــفـــيـــذ فــ ــ ــيّـ ــ الأوروبــــــــــــــي حـ
أغسطس/ آب الماضي، وهو يجبر المواقع 
و»فيسبوك«  »غــوغــل«  مثل  الاجــتــمــاعــيــة، 
و»إكـــــــــــس« و»تـــــيـــــك تـــــــــوك«، عـــلـــى اتـــخـــاذ 
إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي 
كاذبة وخطابات  تحتوي على معلومات 
كراهية، تحت طائلة دفع غرامات باهظة 
قـــد تــصــل إلـــى 6 فـــي المـــائـــة مـــن الإيـــــرادات 
العالمية للشركة، أو حتى الحظر. يعد هذا 
القانون البالغ الأهمية جزءاً من الترسانة 
القانونية للاتحاد الأوروبي، الرامية إلى 
إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال 
وفــــرض نــظــام فـــي مـــا وصــفــه مــســؤولــون 

بأنه »الغرب المتوحش« على الإنترنت. 
في الدراسة الجديدة، تخوف مركز حملة 
مـــن »الإفـــــــراط فـــي الإزالـــــــة، لا ســيّــمــا عند 
ــع المـــحـــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي، أو  الــتــعــامــل مـ
الإنسان  يدافع عن حقوق  الــذي  المحتوى 
التهديد  أن  الــدراســة  ورأت  الفلسطيني«. 
الأكـــبـــر »يــتــعــلــق بــافــتــقــار المـــنـــصـــات إلــى 

المساءلة والشفافية«.
وفقاً للدراسة، فإن واحدة من أخطر عواقب 
القانون الأوروبي، في ما يتعلق بالحقوق 
ــي »إمـــكـــانـــيـــة  الـــرقـــمـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هــ
المحتوى غير  الدقة في تحديد  انخفاض 
القانوني، إلى جانب زيادة عمليات إزالة 
المحتوى غير المــبــررة«، وذكــرت أنــه »على 
الرغم من أن النص يفرض على ما يبدو 
قيوداً على عملية صنع القرار الآلــي، وأن 
المنصات ملزمة باتخاذ موقف محايد في 
مــا يتعلق بــمــحــتــوى مــســتــخــدمــيــهــا، فــإن 
هناك حالات قد تلجأ فيها المنصات حتماً 
إلـــى آلــيــات لـــإشـــراف عــلــى المــحــتــوى مثل 
بنسبٍ  حتى  وأحــيــانــا  التحميل،  فــلــتــرات 
.... وهــذا يــؤدي إلى 

ً
ــادة أعلى مما تفعل عــ

وأشــارت  والتمييز«،  الرقابة  خطر  تفاقم 
فريسة  تقع  أن  للسلطات  »يمكن  أنــه  إلــى 
للتسييس وإلزام المنصات بإجراء مراقبة 
عــيــنــيــة لــلــمــحــتــوى الــــــذي ثـــبـــت أنـــــه غــيــر 
قانوني أو أنه غير قانوني بشكل واضح«، 
الرقمية  بالحقوق  الأمــر  يتعلق  و»عندما 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أو الــلــجــوء إلــــى الــتــعــريــف 
للتحالف  وفــقــا  السامية  لمــعــاداة  العملي 
ــيــــاء ذكــــــرى الـــهـــولـــوكـــوســـت،  الــــدولــــي لإحــ
أو الــضــغــط مـــن المـــؤســـســـات فـــي لــحــظــات 
 أخـــطـــار الأتــمــتــة مـــن حيث 

ّ
الأزمـــــــات، فــــإن

الإفراط في عمليات الإزالة واضحة«.
وفـــي حــالــة خــطــاب الــكــراهــيــة، قـــد يــحــدث 
الإفــــراط فــي الامــتــثــال أيــضــا بـــدون أتمتة، 
إذ قد تختار الشركات الإفــراط في الحذر 
وحــــذف جـــزء المــحــتــوى فــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــــي، وحــتــى على مستوى  الاتــحــاد الأوروبـ
العالم. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون لدى 
مــشــرفــي المــحــتــوى المــعــديــن لــلــتــعــامــل مع 

المــواقــف داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي معرفة 
الــلــغــات في  أو  الــســيــاق  كــافــيــة بتفاصيل 

سياق ما يواجهه الفلسطينيون.
وتنبع الكثير من القضايا من التسييس، 
ة 

ّ
فــبــعــد أيـــام قليلة مــن الـــعـــدوان عــلــى غــز

أكـــد المـــفـــوّض الأوروبــــــي تــيــيــري بــريــتــون 
عــلــى الــتــأثــيــر الــعــالمــي لــقــانــون الــخــدمــات 
الــرقــمــيــة، مـــن دون إشـــــارة صــريــحــة إلــى 
الأساسية  »القضية  لكن  الفلسطينيين. 
يتماشى  الـــذي  الــوضــع  تأطير  فــي  تكمن 

بــــشــــكــــل وثـــــيـــــق مــــــع الــــــــروايــــــــة الــــســــائــــدة 
المتحيزة التي تهمل المنظور الفلسطيني 
الإنــســان  لحقوق  المستمرة  والانــتــهــاكــات 
مــن قــبــل إســرائــيــل. هـــذا الــتــركــيــز الضيق 
يــديــم ســرديــة أحـــاديـــة الــجــانــب تتجاهل 
الــتــعــقــيــدات والـــفـــروق الــدقــيــقــة الأســاســيــة 
لفهم النطاق الكامل للوضع، ممّا يقوّض 
حقوق  قضايا  لمعالجة  المبذولة  الجهود 
ــب هــذه 

ّ
الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــيــة. لا تــتــجــن

ــر كــيــفــيــة اســـتـــخـــدام  ــ الـــتـــدخـــات فـــقـــط ذكـ

المــنــصّــات الإلــكــتــرونــيــة لــلــتــحــريــض على 
ــد الــفــلــســطــيــنــيــن وانـــتـــهـــاك  ــ الـــعـــنـــف ضـ
ــقــــوق الأســــاســــيــــة الأخـــــــــرى لـــكـــل مــن  الــــحــ
الــفــلــســطــيــنــيــن والــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن 
ط 

ّ
أنها تسل إلا  الإنــســان،  يدعمون حقوق 

المنصات  إجبار  سبل  على  الضوء  أيضاً 
الامــتــثــال والتمييز بين  فــي  الإفـــراط  على 
ممارسات الإشراف على المحتوى«، وفقاً 

لمركز حملة.
ــار الإشــكــالــي المــذكــور  ــ وتــمــاشــيــا مـــع الإطـ
ق باستغلال 

ّ
سابقاً، لا سيما في ما يتعل

الإرهــــــــــــاب، أشـــــــــارت تـــوصـــيـــة المـــفـــوضـــيـــة 
ــمـــات الإرهـــابـــيـــة  ــهـــجـ ــة إلـــــى »الـ ــيــــ الأوروبــــ
الــــتــــي شـــنـــتـــهـــا حــــمــــاس فـــــي إســــرائــــيــــل« 
ــيــــا. وتـــطـــرق رئــيــس  والــــحــــرب فـــي أوكــــرانــ
ــى هـــجـــوم عــبــر  ــ المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة إلـ
قانوني  وغير  شنيع  »لمحتوى  الإنترنت 
يــــــروّج لــلــكــراهــيــة والإرهــــــــــاب«. وفــــي هــذا 
منظمة  سربتها  وثــيــقــة  كشفت  الــســيــاق، 
»ستيتووتش« Statewatch، في ديسمبر/ 
صاغتها  خــطــة  عـــن   ،2023 الأول  كـــانـــون 
ــدّد هــذه  فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا. تـــحـ
بلغةٍ غامضة ونطاق  تتميز  التي  الخطة 
ــع اســتــراتــيــجــيــات لمـــواجـــهـــة أنــشــطــة  ــ واسـ
ــمــــاس، وتـــتـــضـــمـــن قــســمــا حـــول  حـــركـــة حــ
المنصات  الالــتــزامــات على  مراقبة وإنــفــاذ 
الإلكترونية، وهو ما يثير مخاوف من أن 
الفضاء  تستغل  قــد  المختلفة  الــحــكــومــات 
الإلكتروني لاتــخــاذ المــزيــد مــن الإجـــراءات 
ضد الحقوق الرقمية الفلسطينية. يتفاقم 
هـــذا الــوضــع بــســبــب حقيقة أن المــنــصــات 
تنخرط باستمرار في الإفــراط في الإنفاذ 
مكافحة  لسياسات  والــخــاطــئ  التعسفي 
الإرهـــــــــاب، وغـــالـــبـــا مــــا تــقــصــر عــــن تــلــبــيــة 

معايير الإجراءات القانونية الواجبة.
ــلـــق فــــــي الإطــــــــار  ــقـ ــلـ جـــــانـــــب آخــــــــر مـــثـــيـــر لـ
الــحــالــي هـــو الــخــلــط فـــي مــعــامــلــة الــقــانــون 
ــانـــونـــي  ــقـ الأوروبـــــــــــــي لـــلـــمـــحـــتـــوى غــــيــــر الـ
والمـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة. وبــســبــب الــتــأطــيــر 
ــالـــي لــلــســيــاق، هـــنـــاك خــطــر مــــن أن  ــكـ الإشـ
تصنيف المــحــتــوى المـــشـــروع عــلــى أســاس 
أنــه »معلومات مضللة« قد يزيد من قمع 
للواقع  وإدراكــهــا  الفلسطينية  الــســرديــات 

على الأرض.
ونبهت دراســة مركز حملة إلــى أنــه »بــدلًا 
مــن الالـــتـــزام بــالمــبــدأ الــقــائــل إن أي تقييد 
ضــروريــا  يــكــون  أن  يجب  التعبير  لحرية 
 تنفيذ قــانــون الــخــدمــات 

ّ
ــإن ومــتــنــاســبــا، فـ

الرقمية الأوروبي بعد السابع من أكتوبر 
ــة غير عــادلــة وغــيــر متناسبة  إزالـ يعكس 
ــــي الــــــــــذي يــنــتــجــه  ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ لـــلـــمـــحـــتـــوى الـ
ــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  المـــســـتـــخـــدمـــون مـ
ــان  ــقــــوق الإنــــســ ــن حــ ــ ــن يــــدافــــعــــون عـ ــ ــذيـ ــ الـ
للفلسطينيين«. يذكر أن مرصد انتهاكات 
 127 )حـــرّ( رصــد سابقاً  الرقمية  الحقوق 
حالة انتهاك مبلغ عنها، بين السابع من 
أكــتــوبــر وأواخـــــر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي، 
بــيــنــت أن المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة أزالــــت 
ق بالفلسطينيين 

ّ
المحتوى القانوني المتعل

قت الحسابات المتعلقة بالفلسطينيين 
ّ
وعل

داخل الاتحاد الأوروبي. تؤكد هذه الأدلة 
هيومن  منظمة  جمعتها  الــتــي  الــبــيــانــات 
ــاء إعـــــــداد تــقــريــرهــا  ــنــ ــتــــس ووتــــــش أثــ رايــ
الممنهجة  الــرقــابــة  المنكوثة:  ميتا  »وعـــود 
على المحتوى الفلسطيني على إنستغرام 
ــط الــتــقــريــر الــضــوء على 

ّ
وفــيــســبــوك«. ســل

68 حالة انتهاك على منصات »ميتا« في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، 
لا يــزال التحريض على العنف مــن داخــل 
 - الفلسطينيين  ــــي ضــد  الأوروبــ الاتـــحـــاد 
الذي غالبا ما يكون مصحوباً بمعلومات 
مــضــلــلــة - قــضــيــة خــطــيــرة لــلــغــايــة. على 
الرغم من الجهود المبذولة للإبلاغ عن هذا 
النوع من المحتوى باعتباره غير قانوني 
بموجب قانون الخدمات الرقمية. ولا بد 
من الإشارة إلى أن جزءاً من المحتوى الذي 
منصات  بواسطة  الفلسطينيون  ينتجه 
الإنـــتـــرنـــت حــــذف اســتــجــابــة لــطــلــبــات من 

»وحدة السايبر« الإسرائيلية.

مخاوف من استغلال 
منصات التواصل 

في قمع سردية 
الفلسطينيين

سلطّ المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي الضوء على المخاوف من استغلال قانون الخدمات الرقمية في 
الاتحاد الأوروبي للتضييق على المحتوى الرقمي الفلسطيني

أكدت »هيومن رايتس ووتش«، في ديسمبر/كانون الأول 
المــاضــي، أن ســيــاســات وأنــظــمــة الإشــــراف عــلــى المحتوى 
في شركة ميتا أسكتت بشكل متزايد الأصــوات الداعمة 
و»فــيــســبــوك«، مع  »إنــســتــغــرام«  فــي منصتيها  لفلسطين 
ق 

ّ
المتواصل على قطاع غــزة. وث الــعــدوان الإسرائيلي  بــدء 

المحمي  للخطاب  المــبــررة  غير  الإزالـــة  مــن  »نمطاً  التقرير 
وقــمــعــه، بــمــا يــشــمــل الــتــعــبــيــر الــســلــمــي الـــداعـــم لفلسطين 
للفلسطينيين«.  الإنسانية  الحقوق  حــول  الــعــام  والنقاش 
ــتـــس ووتــــــش« أن المــشــكــلــة تنشأ  ووجــــــدت »هـــيـــومـــن رايـ
تشوبه  الـــذي  وتنفيذها  ميتا،  سياسات  فــي  »الخلل  مــن 
التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية 
المبرر  غير  الحكومي  والتأثير  المحتوى،  على  لــإشــراف 
على عمليات إزالة المحتوى«. وقالت حينها المديرة بالإنابة 
لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في »هيومن رايتس 

ووتش«، ديبرا براون، إن »رقابة ميتا على المحتوى الداعم 
القمع  الفظائع وأشــكــال  لفلسطين تزيد الأمــور ســوءاً مع 
وسائل  الفلسطينيين.  تعبير   

ً
أصــا تخنق  التي  المــروّعــة 

أن  للناس  تتيح  أساسية  منصاتٌ  الاجتماعي  التواصل 
يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم إياها، إلا 

أن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين«.
راجعت »هيومن رايتس ووتــش« 1,050 حالة رقابة على 
الإنـــتـــرنـــت فـــي أكــثــر مـــن 60 دولـــــة. وحـــــددت ســتــة أنــمــاط 
رئــيــســيــة لــلــرقــابــة، يــتــكــرر كــل مــنــهــا فــي مــائــة حــالــة على 
ر 

ّ
الأقل: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذ

أو ذكرها  الحسابات  ر متابعة 
ّ
التفاعل مع المحتوى، وتعذ

»تاغ«، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر، و بـ
shadow banning، أي انخفاض كبير في ظهور منشورات 

الشخص أو قصصه أو حسابه من دون إشعار.

6 أنماط للرقابة

MEDIA
منوعات

أخبار

خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في لندن، مارس 2024 )هنري نيكولز/فرانس برس(

Thursday 11 April 2024
الخميس 11 إبريل/ نيسان 2024 م  2  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3510  السنة العاشرة

دانت محكمة مغربية، يوم الاثنين، 
المدون المغربي والعضو في 

جماعة العدل والإحسان عبد 
الرحمن زنكاض بخمس سنوات سجناً 
نافذاً وغرامة قيمتها 50 ألف درهم 

)نحو 5 آلاف دولار(، بعد محاكمته 
بسبب منشورات عن العدوان 

الإسرائيلي المتواصل على غزةّ.

قضت المحكمة الابتدائية في 
مدينة الدار البيضاء المغربية، مساء 

الثلاثاء، بالحبس النافذ أربعة أشهر 
في حق الصحافي والإذاعي 

محمد بوصفيحة، الشهير بلقب 
»مومو«، على خلفية تفجر قضية 

»اختلاق جريمة وهمية« عبر أثير 
إذاعة هيت راديو الخاصة.

ستستثمر شركة مايكروسوفت، 
الثلاثاء، 2,9 مليار دولار خلال العامين 

المقبلين في اليابان، لتعزيز تطوير 
الذكاء الاصطناعي، وستدرب ثلاثة 

ملايين عامل ياباني على الذكاء 
الاصطناعي على مدى السنوات 

الثلاث المقبلة، وستفتتح مختبرها 
الأول في طوكيو.

ستتاح لعبة »وورلد أوف 
ووركرافت« وغيرها من ألعاب 

الفيديو الناجحة مجدداً في 
الصين، بدءاً من الصيف المقبل، 

على ما أعلنت شركة بليزارد الأميركية 
وشريكتها المحلية »نيت إيز«، وذلك 
بعد أكثر من عام على سحب هذه 

الألعاب من السوق الصينية.



اهتماماً خاصاً بالجدار العازل منذ سنوات. 
مشتركة؛  بسمات  الفنان  هــذا  أعــمــال  تتميز 
فخلافاً لكونها مرسومة بالأبيض والأسود؛ 
إنه هو يحوّل أدوات قمع الاحتلال الإسرائيلي 
والمـــــــرح.  لـــلـــعـــب  أدوات  ــــى  إلــ ــه  ــاتــ  فــــي رســــومــ
ــال فــلــســطــن  ــفــ يـــرســـم كــيــكــس ســـتِـــنـــسِـــلـــز أطــ
بها  مستهينين  الأدوات  بــهــذه  يــلــهــون  وهـــم 
ــوم، تــتــحــول  ــ ــرسـ ــ ــذه الـ ــ وبـــأصـــحـــابـــهـــا. فــــي هـ
ــــدر لـــلـــمـــرح،  ــــصـ أجــــــــــزاء الـــــصـــــواريـــــخ إلـــــــى مـ
والأســـــــــــــاك الــــشــــائــــكــــة إلــــــــى حـــــبـــــال لـــلـــقـــفـــز.

منذ عام 2017 
الرسم  المجهول عن  الفنان  هــذا  لم يتوقف 
عــلــى الــجــدار الــعــازل مــنــذ عـــام 2017، فهو 
ــم الـــزيـــارة إلـــى الأراضــــي المــحــتــلــة، لكنه  دائـ
لــم يتمكن مــن الــعــودة إلــى الــجــدار لمــزاولــة 
على  الأخير  الإسرائيلي  العدوان  بعد  فنه 
حالياً  كيكس ستنسلز  ينشط  غــزة.  قطاع 
فـــي صــفــحــتــه عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«، ويــعــرّف 
ــى أن  ــام يــســعــى إلــ ــ نــفــســه بـــأنـــه مـــجـــرد رسـ
أبلغ  يكون  قــد  معنى.  وفنه  لحياته  تكون 

ريم ياسر

العنصري  الــفــصــل  جـــدار  يمتلئ 
الذي شيّده الاحتلال الإسرائيلي 
ــان الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــكــ ــزل ســ ــعــ لــ
عـــن بــاقــي الأراضــــــي المــحــتــلــة، بــالــعــديــد من 
رسوم الغرافيتي المعبرة عن نضال الشعب 
ــز إلـــى  ــرمـ ــوم تـ ــ الــفــلــســطــيــنــي. وأغـــلـــبـــهـــا رســ
فالجدار  الاحــتــال.  وتحدي  الحرية  معاني 
ــتــــال  ــا لا يـــــــروي قـــصـــة اضــــطــــهــــاد الاحــ ــنـ هـ
وسيلة  أصــبــح  بــل  فــحــســب،  للفلسطينيين 
الشعب  قــــدرة  عــلــى  أيــضــا  الــضــوء  لتسليط 
ــة، على  ــاومـ ــقـ الــفــلــســطــيــنــي عــلــى الــبــقــاء والمـ

الرغم من هذا القمع والتضييق.
الجدار رسومات لفنانين كثيرين من  يحمل 
معروفون،  فنانون  ومنهم  العالم،  أنحاء  كل 
ــعــون بــأســمــاء رمــزيــة، 

ّ
حــتــى وإن كـــانـــوا يــوق

بانكسي.  البريطاني  الــرســام  أشــهــرهــم  لعل 
بــن هــذه الــرســوم تــبــرز أيــضــا أعــمــال كيكس 
ستِنسِلز )Cakes Stencils( وهو اسم مُستعار 
مثل بانكسي. كيكس ستنسلز فنان مجهول 
الــهــويــة، وغــزيــر الإنـــتـــاج أيــضــا، لــكــنــه يولي 

ما يتعرّض له غليزر 
يطاول كل من يطلب 

وقف إطلاق النار

اختار لنفسه هذا 
الاسم المستعار ليذكّر 

أنّ فنه ليس للزينة

أغلى عرض 
حتى الآن بلغت قيمته
10 آلاف دولار أميركي

2223
منوعات

الغاية،  إلى هذه  الفنان  دليل على وصــول 
أن رسومه أصبحت حاضرة باستمرار في 
الفلسطيني  للشعب  المـــؤيـــدة  الــتــظــاهــرات 
فـــي عـــواصـــم الــعــالــم ومـــدنـــه. يــقــدم كيكس 
ستنسلز على صفحته ما يشبه اليوميات 
ــا عــن  ــهـ ــر مــــن خـــالـ ــبّـ ــعـ ــتــــي يـ ــة الــ ــومــ ــرســ المــ

تضامنه البالغ مع الشعب الفلسطيني. 
فــي يــوم الــقــدس، المــوافــق 5 إبريل/نيسان، 
ــا لـــطـــفـــل  ــ ــمــ ــ ــكــــس ســـتـــنـــســـلـــز رســ ــيــ ــر كــ ــ ــــشـ نـ
كام والأسلاك  فلسطيني يخرج من بين الرُّ

الثلاثين من  الجدار. وفي  الشائكة ليحطم 
ــارس/آذار المـــاضـــي، أحــيــا الــفــنــان ذكــرى  ــ ــ مـ
يوم الأرض برسم لطفلة فلسطينية تسقي 
مــجــمــوعــة مــن الـــزهـــور، وهـــو عــمــل كـــان قد 
نــفــذه على الــجــدار الــعــازل فــي مدينة بيت 
ــتـــال على  ــدوان جــيــش الاحـ ــ لــحــم، قــبــيــل عـ

قطاع غزة.
ــيـــه فــي  ــتـــابـــعـ ــكـــس ســـتـــنـــســـلـــز مـ ــيـ يُــــــذكّــــــر كـ
ــذا الــعــمــل بــمــقــولــة الــكــاتــب  تعليقه عــلــى هـ
بــأن  كــنــفــانــي،  غــســان  الـــراحـــل  الفلسطيني 
تـــجـــربـــة المــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــشــكــل 
إحــــــــدى أبــــــــرز الــــتــــجــــارب الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
ــقــــدرة شـــعـــب صــغــيــر وفــقــيــر  ــا يــتــعــلــق بــ مــ
يقول  الاســتــمــرار.  على  جغرافياً  ومــعــزول 
الـــفـــنـــان: »نـــحـــن نــــرى الآن تــجــســيــداً لــهــذه 
المقولة، فعلى مــدار ستة أشهر من الإبــادة 
النظام  ارتكبها  التي  الوحشية  الجماعية 
الفلسطيني  الــنــضــال  أن  إلا  الــصــهــيــونــي، 
مــســتــمــر، تــمــامــا كــمــا قـــال كــنــفــانــي. كــمــا أن 
حملة التطهير العرقي قد وحدت مختلف 
أنــحــاء  جــمــيــع  فــي  الفلسطينية  الــفــصــائــل 

فلسطين، وكذلك حول العالم«.
قوالب  بواسطة  تلك  أعماله  الفنان  يرسم 
الاستنسل، وهــو أســلــوب مــعــروف وشائع 
الفنان  يفرّغ  وفيه  الغرافيتي،  فناني  عند 
الــورق  التي رسمها على مساحة  الأشكال 
يمكن  قالباً  ليصنع  البلاستيك،  أو  المقوى 
من خلاله طباعة الأشكال على الحائط عن 

طريق عبوات الرش.

رقص بساق واحدة
ستنسلز  كــيــكــس  يصنعها  الــتــي  الـــرســـوم 
ــفـــال فــلــســطــيــنــيــن، أو  غــالــبــا مـــا تـــكـــون لأطـ
لأطــفــال مــع أمهاتهم يــمــرحــون فــي سعادة 
ــتــــي يـــعـــانـــونـــهـــا بــســبــب  ــات الــ ــ ــاقــ ــ ــم الإعــ ــ رغــ
ــعـــدوان عــلــى قــطــاع غــــزة. بــن رســومــاتــه،  الـ
 
ً
 تــرقــص بــســاق واحـــدة، أو طفلا

ً
نــرى طفلة

ــيـــان، لــكــنــهــمــا  ــانـ مـــبـــتـــور الــــــــــذراع، هـــمـــا يـــعـ
سعيدين وبريئين ويملؤهما التحدي.

ينشئ الفنان هنا، كما يقول، ساحة للعب 
في عالم خطير وأوضاع مجحفة، فالأطفال 
يلعبون بالأسلاك الشائكة والسلاسل، وقد 
ــرون إلا  ــم هـــذا لا يــ يــظــهــرون مــكــبــلــن، ورغــ
الإيجابيات، ولا يستوعبون معاني العرق 
والــقــومــيــة، فــكــلــهــا أمــــور يصنعها مـــن هم 
فــي الــســلــطــة. الأســــاك الــشــائــكــة فــي أعــمــال 
يشير  متكرراً  رمــزاً  تمثل  ستنسلز  كيكس 
إلى الحياة على الجانب الآخر من الجدار، 
حــيــث يعيش الــنــاس فــي ســجــن كــبــيــر. أمــا 
بالاستنسل،  التفريغ  لأســلــوب  استخدامه 
ــلـــة ســـهـــلـــة وســـريـــعـــة وتــتــســم  ــيـ فــــأنــــه وسـ
ــزال، لــكــنــهــا تـــلـــخـــص الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــتـ ــ ــالاخـ ــ بـ

المعاني والأفكار التي يريد التعبير عنها.
الاســم  هــذا  لنفسه  اخــتــار كيكس ستنسلز 
ليس  فنه  أن  دائــمــا  نفسه  ليذكر  المستعار 
أن يكون معبراً  لكن عليه  الزينة،  أجــل  مــن 
ــم أبـــداً  ــ عـــن قــضــيــة، أو كــمــا يـــقـــول: »لا أرسـ
جداريات ملونة وجميلة مثل الكعك«. ومن 
خلال رسومه على جدار الفصل العنصري، 
يــســعــى كــيــكــس ســتــنــســلــز، كــمــا يـــقـــول، إلــى 
تــصــحــيــح المـــفـــاهـــيـــم الـــخـــاطـــئـــة حـــــول هـــذا 
الــجــدار، فهو لا يمثل حــدوداً بين إسرائيل 
وفلسطين، بل هو هيكل للفصل العنصري 
ــول إلـــى  ــ ــــوصـ يـــمـــنـــع الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن الـ

أراضيهم والتنقل بحرية.
يــــدرك الــفــنــان أهــمــيــة تــكــرار هـــذه الحقائق 
على  الصهيوني  النظام  قــدرة  يعرف  ــه 

ّ
لأن

 ترويج المغالطات في الإعلام الغربي. يقول 
الجدار  أن  الناس  يعرف  أن  »يجب  الفنان: 
الــعــازل مــخــالــف لــلــقــانــون الـــدولـــي، ويعيق 
حــــركــــة الــفــلــســطــيــنــيــن، ويـــقـــيـــد حــركــتــهــم 

ويبتلع أراضيهم«.

فوزي باكير

تحاول جهات فنية عدة أن تتخذ موقفاً من 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي وحـــرب الإبــــادة التي 
قطاع  فــي  الفلسطيني  الشعب  ضــد  ها 

ّ
يشن

غـــزة بــطــرق مــخــتــلــفــة. بــعــض هـــذه الــجــهــات 
ـــديـــن جــرائــم 

ُ
والمـــؤســـســـات يــصــدر بــيــانــات ت

الاحتلال، وبعضها يقاطع كل من له علاقة 
به. وبعضها الآخر، كمنصة Nowness، تعيد 
الفلسطينية.   بالقضية  مــرتــبــط  فيلم  نــشــر 
في عــام 2019، صــدر وثائقي قصير يحمل 
 Made in( فـــلـــســـطـــن«  ــي  فــ ــع  ــنــ »صُــ ــوان  ــنــ عــ
Palestine(، للمخرجة المصرية - الفيليبينية 
ثماني   .)Mariam Dwedar( دويـــــدار  مــريــم 
ــاصــة 

ُ
ــائـــق فـــقـــط، كـــانـــت كــافــيــة لـــســـرد خ دقـ

قصة مصنع الحرباوي الموجود في مدينة 
فلسطين  في  الوحيد  المصنع  وهــو  الخليل، 
الذي يُنتج الكوفية. أخيراً، استعادت منصة 
 Video( المتخصصة بفن الفيديو ،Nowness
Art( والأفلام القصيرة، هذا العمل الوثائقي، 

 إياه على صفحة الموقع الرئيسية. 
ً
واضعة

لا يخوض »صُنع في فلسطين« في تفاصيل 
إعداد الكوفية وحياكتها وتقنيات صنعها، 
رها في وجدان 

ّ
ما يسعى إلى توكيد تجذ

ّ
وإن

)ارتكابها  العسكرية«  و»عمليتها  إسرائيل 
لإبــادة جماعية(، وهــذا بالضبط الإشكالية، 
كــونــه يــضــع الانــتــمــاء الــديــنــي فـــوق الــوطــنــي. 
الكوميديان  إليها  يشير  السابقة  الإشكالية 
جــــون ســـتـــيـــورات، مــوضــحــا أن يــهــوديــتــه لا 
أولًا، وهي  أميركي  بل  إسرائيلي،  أنــه  تعني 
المــفــارقــة الــوطــنــيــة الــتــي تــجــر بــهــا إســرائــيــل 
اليهود إلى صفها بناء على نبوءات دينيّة، 
لا محرقة أوروبيّة. وهنا يبدو موقف غليزر 
الصهيوني،  الأيــديــولــوجــي  للعمى  فاضحاً 
ــر ومـــحـــاربـــتـــه  ــ المـــســـتـــعـــد لــــطــــرد يــــهــــودي آخــ
ع 150 فناناً رسالة 

ّ
بسبب موقف إنساني. وق

تضامن مع غليزر، تشير بوضوح إلى رفض 
اليهود على  الهولوكوست، و»أمــن  مصادرة 
هنا  الكلمات  الفلسطينيين«.  حرية  حساب 
ــة، فـــمـــصـــادرة الــهــولــوكــســت لا  شـــديـــدة الــــدقــ
تعني احتكار المأساة على إسرائيل فحسب، 
بــل تــهــديــد الــهــولــوكــوســت نفسه وســرديــتــه، 
الــقــائــمــة عــلــى شـــهـــادات الـــنـــاجـــن، ومــقــارنــة 
هذه الشهادات بتلك شديدة الغموض وغير 
الــدقــيــقــة لمــا حـــدث فــي 7 أكــتــوبــر، ومــقــارنــتــه 
بــالــهــولــوكــوســت، مـــا يــفــتــت تــمــاســك ســرديــة 
ــة، بــل يــحــرّك نسقاً  ــ ــيّ الــهــولــوكــوســت الأوروبــ
يرتبط أيضاً بالمؤامرة وبلاغتها حول إنكار 

عمّار فراس

فــتــح المــخــرج الــبــريــطــانــي، جــونــاثــان غــلــيــزر، 
أبــواب الجحيم على مصاريعها أثناء تلقيه 
جـــائـــزة الأوســــكــــار لأفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي، إذ 
The Zone of Interest، حينها،  ألقى صاحب 
الاحــتــال  إلــى  الــلــوم  كلمة ملخصها توجيه 
الإســرائــيــلــي عــلــى مـــصـــادرة الــهــولــوكــوســت، 
الفلسطيني.  الشعب  بحق  جــرائــم  وارتــكــاب 
ــب فـــيـــلـــم عــن  ــ ــاحــ ــ ــــودي، وصــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ــــزر، ال ــيـ ــ ــلـ ــ غـ
الساميّة،  بمعاداة  فــوراً  هم 

ُّ
ات الهولوكوست، 

عت عريضة في هوليوود تدين ما قاله، 
ّ
ووُق

 إلى أنه يُدين »اليهود« ظلماً، وغيرها 
ً
مشيرة

من الاتهامات التي تكشف أن التعصب الديني 
يتفوق على الحس الإنساني، وتكشف أيضاً 
كل  و»إلغاء«  »طرد«  لـ أن هوليوود مستعدة 
من يتوجه بالانتقاد إلى إسرائيل، حتى لو 
كان يهوديّاً. الحالة المثيرة للاهتمام المتمثلة 
توقعنا في حيرة، لأن بلاغة نظرية  بغليزر 
ــة عــنــد الـــحـــديـــث عن  ــحـ المــــؤامــــرة تـــبـــدو واضـ
حلف صهيو-أميركي في هوليوود. ومن ثم 
نكتشف، هنا أثر ماكينة الدعاية الصهيونية 
التي حولت أي منتقد، حتى لو كان من صلب 
الصناعة، إلى مؤامراتي وكاذب، وغيرها من 
الــصــفــات الــســلــبــيــة الــتــي يــنــعــت بــهــا مـــن »لا 

يؤخذ كلامهم على محمل الجدّ«.
تتجاوزه  غليزر  لها  يتعرض  التي  الهجمة 
نحو كل من طلب وقــف إطــاق الــنــار. الطلب 
المقترن بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، 
والقائم على موقف إنساني بحت، لا حسابات 
»الأبــريــاء«،  مــن  فيه، يشمل طرفين  سياسيّة 
لكن لا، هناك خوف يهودي دفين ومصادرة 
لحق يهود كل العالم، إذ عليهم إيضاً تأييد 

وثقافة الشعب الفلسطيني، وانتمائها إليه، 
التي تحاول أن  بمعزل عن روايــة الاحتلال 
ق بتاريخ 

ّ
تسطو ثقافياً على كل شيء يتعل

فلسطين، ابتداءً من الأرض وما عليها وما 
تحتها، مــروراً بالطعام والأزيــاء والملابس، 
التي  والطيور  بالحيوانات  انتهاءً  وليس 

ترمز للشعب الفلسطيني. 
يــبــدأ الــفــيــلــم بــلــقــطــة عــامــة لمــديــنــة الــخــلــيــل. 
ـــل المــصــنــع، يفتح  ثـــمّ نـــرى أحـــدهـــم مـــن داخـ
 ،

ً
بــابــه ليستقبل الــصــبــاح. بــعــدهــا مــبــاشــرة

تنتقل بنا الكاميرا إلى إحدى الآلات، ونرى 
أحد  يقول  نسَج. 

ُ
ت وهــي  الخيوط  بداخلها 

الــعــزيــز كــراكــي:  العاملين فــي المــصــنــع، عبد 
»لمـــا بسمع صـــوت الآلات بــكــون مــبــســوط«. 
الكوفية  »كــل عواطفي أضعها في  يضيف: 
ل جزءاً 

ّ
بينما أعدّها«، مؤكّداً أن الكوفية تمث

مهمّاً من التراث الفلسطيني.
ــاوي،  ــربــ ــــى جـــــــودة الــــحــ بـــعـــدهـــا، نــنــتــقــل إلــ
أحــد أبــنــاء مــؤسّــس المصنع )الــراحــل ياسر 
ــا في  ــدنــ ــاوي(، إذ يـــقـــول: »نـــحـــن وُلــ ــربــ ــحــ الــ
المــصــنــع. تــاريــخ مــيــادي هــو نفسه تــاريــخ 
في  انطلق  ــه 

ّ
أن إلــى  مُشيراً  المصنع«،  ميلاد 

ــد تـــطـــوّر عــمــلــه مع  ــام 1961، بــآلــتــن، وقــ عــ
الزمن حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.

ــح: 
ّ

نــعــود إلــى عبد الــعــزيــز كــراكــي، إذ يــوض
الفلسطينية  الــثــورة  فــتــرة  عــام 1936،  »فــي 
ــبــر كــل من 

ُ
ــتـــداب الــبــريــطــانــي، اعــت عــلــى الانـ

ــتـــداب«.   مــعُــارِضــا لإدارة الانـ
ً
يــضــع كــوفــيــة

 الــشــعــب يــضــع الــكــوفــيــة، 
ّ

بـــهـــذا، أمـــســـى كــــل
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــروبـــتـــه  فـ
من  للتحرّر  بــإرثــه،  وتمسّكه  وفلسطينيته 
يقول:  آنــذاك.  الإنكليزي  الاستعمار  سطوة 
»الــكــوفــيــة هـــي تــــؤام الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي«.  

هنا، نغادر المصنع إلى مدينة الخليل. نرى 
حاجزاً وضعه جيش الاحتلال، يعلوه برج 
مراقبة فيه جــنــدي، وكــذلــك نــرى علم دولــة 
الاحــتــال. المــفــارقــة فــي هــذه اللقطة أن هذا 
الــحــاجــز المــعــدنــي يــقــابــلــه ســــورٌ طــويــل في 
المــديــنــة، يــتــنــاقــض كــلــيــا مـــع ذلـــك الــحــاجــز. 

ـــف مـــن حـــجـــارة عــمــرهــا لا يــقــل 
ّ
ســــور يـــتـــأل

مهمّته حماية  الحاجز  هــذا  300 سنة.  عــن 
ــيّـــدهـــا الاحــــتــــال فــــي وســـط  مــســتــوطــنــة شـ
مــديــنــة الــخــلــيــل. نــعــود إلـــى المــصــنــع. جولة 
يتحدّث  الــكــوفــيــة.  تنسج  وهـــي  الآلات  بــن 
الصينية  البضاعة  استيراد  عن  العاملون 

وتــأثــيــره الــســلــبــي عــلــى تــجــارتــهــم، وعـــودة 
خمس  دام  ــف 

ّ
تــوق بعد  العمل  إلــى  المصنع 

 
ً
ســنــوات نتيجة هــذا الاســتــيــراد. نــرى فتاة

تــضــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة عــلــى الــكــوفــيــة، 
عليها:  كُــتــب  بيضاء،   

ً
رُقــعــة إليها  خيط 

ُ
وت

»صُنع في فلسطين - الخليل«.

الهولوكوست. ما تقوم به إسرائيل ببساطة، 
هو دفع أي معارض لها نحو بلاغة المؤامرة، 
الأمــر الــذي اتسع نحو اتهام ناجين وأحفاد 
نــاجــن مـــن الــهــولــوكــوســت نــفــســهــا بــمــعــاداة 
تسميته  يمكن  مــا  بالضبط  وهــذا  الساميّة. 
إسرائيل  تــحــاول  إذ   ،Global Gaslighting بـــ
أن تــقــنــع »الــجــمــيــع« أنـــهـــم عــلــى خــطــأ وهــي 
ــيـــدة عــلــى صــــــواب، مـــا يـــحـــرك مـــعـــاداة  الـــوحـ
الــســامــيّــة والــيــمــن المــتــطــرف، لــيــس لأســبــاب 
أيديولوجية فقط، بل نفسية؛ إذ كيف يمكن 
إلى  يُدفع  ألا يستشيط غضباً حين  لأحدهم 
ألــف فلسطيني في  إنــكــار مقتل أكثر مــن 33 
قــطــاع غـــزة، يــرى جثثهم كــل يـــوم، وتصديق 

ناطق باسم الجيش الإسرائيلي؟
بلاغة المؤامرة والـ Gaslighting كلها تقنيات 
تأثير  ذات  لكنها  البروباغاندا،  إلــى  تضاف 
ــات، لــيــس  ــئــ ــفــ ــهــــدد كــــل الــ ــا تــ ــهـ ــكـــســـي، كـــونـ عـ
المــتــظــاهــريــن فــي الـــشـــارع أو الــفــنــانــن  فقط، 
بــل كــل مــن يمتلك قــدرة على إطــاق الأحكام 
كإنسان يرى مقتلة أخيه الإنسان، إذ ظهرت 
ــدة تــكــشــف عــــن ســيــاســة  ــديــ مــصــطــلــحــات جــ
إسرائيل، كإبادة المنازل وإبــادة المــدارس، في 
محاولة ربما لشرح كل جزء من الجريمة، لكن 
الأهم، هو اغتيال الشخصية الذي يستهدف 
غليزر وغيره، ومحاولة نزع الشرعيّة عنهم، 
أميركيين،  ولــيــس  يــهــوداً،  هويتهم  وتــهــديــد 
كــون الــولايــات المتحدة ما زالــت الداعم الأول 
لإسرائيل.  اغتيال الشخصية والإرغــام على 
تــأيــيــد إســرائــيــل يــتــرك الــفــرد أمــــام خــيــاريــن؛ 
إمـــا الــتــشــكــيــك فـــي قــــواه الــعــقــلــيــة كــمــا فـــي الـــ
بالسردية  الأعــمــى  التسليم  أو   ،Gaslighting
حق  يــصــادران  الخيارين  وكــا  الإسرائيلية، 

الفرد في التعبير.

كوفية الحرباوي... ميلادٌ في المصنعجوناثان غليزر... أن تكون يهودياً في هوليوود
تبث منصة Nowness لفن 

الفيديو الوثائقي القصير 
»صُنع في فلسطين« 

)2019( للمخرجة المصرية 
- الفيليبينية مريم دويدار

لندن ـ العربي الجديد

للفلسطينيين  الطبية  المــســاعــدات  منظمة  أطلقت 
غــزة«، وهي  أجــل  من  فعالية »سينما  البريطانية 
السينمائية  المــقــتــنــيــات  لــعــرض  مــــزاد  عـــن  عـــبـــارة 
الفلسطيني في  الشعب  والتبرع بريعها لمساعدة 
ــــدوان الاحــتــال  ــزة، الــــذي يــعــانــي تــحــت عـ قــطــاع غــ
مــزاد  على  القائمون  وقــال  المــتــواصــل.  الإسرائيلي 
المنظمة إنهم يمثلون قطاعي الصحافة والسينما، 
من بينهم جوليا جاكمان، وليلى لطيف، وصوفي 
مــونــكــس كــوفــمــان، وهــيــلــن ســيــمــونــز. وســاهــمــت 
فــــي الـــتـــبـــرعـــات مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن المــــواهــــب 
ومن  وخــارجــهــا،  المتحدة  المملكة  مــن  السينمائية 
تــيــلــدا ســويــنــتــون، ورامــــي يــوســف، وبيتر  بينهم 
كــابــالــدي، وإيــمــيــلــدا ســتــونــتــون، وبــريــان كــوكــس، 
وجــوزيــف كــويــن، ومــايــك لــي، ومــيــســان هــاريــمــان، 

وجوانا هوغ، وإيمي لو وود، وجوش أوكونور.
يــعــرض مـــزاد »سينما مــن أجــل غـــزة« 200 عنصر 
موقعة  نسخاً  تشمل  السينمائية،  المقتنيات  مــن 
ومنشورات  وإكسسوارات  وملابس  ملصقات  من 
لأعــمــال فنية، إضــافــة إلــى تــذاكــر لحضور عــروض 

متنوعة وفرصة التواصل مع المشاهير.
وتبرّعت جولييت ستيفنسون وأندريا ريسبورو 
المتبرّعين،  مــع  فيديو  محادثات  لإجـــراء  بوقتهما 
ــع 

ّ
ــــدون بــعــمــل فــنــي مــوق ــارانـ ــ وتــــشــــارك ســــــوزان سـ

 Harry وتــقــدم بوني رايــت مــن ،Rocky Horror مــن
الخاصة  ة هــدايــا مــن شركة الاســتــدامــة 

ّ
Potter سل

ــراء مــحــادثــة فيديو  بــهــا، إضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة إجــ
معها. ويــقــدم صانعا الأفـــام أنـــدرو هــاي وآصــف 
ــعــة، 

ّ
ــراص دي فـــي دي مــوق ــ كـــابـــاديـــا مــجــمــوعــة أقــ

بينها قرص مرتقب لفيلم All of Us Strangers، في 
حين يعرض نجم Heartstopper، كيت كونور، كرة 
 The Zone of ريغبي موقعة. بــدوره، تبرّع مخرج
Interest، جوناثان غليزر، بملصق لفيلمه الحائز 
ــــع عــلــيــه هــــو والمــنــتــج  ــار وقـ ــ ــكـ ــ عـــلـــى جــــائــــزة الأوسـ
إلى  جيمس ويلسون والملحن ميكا ليفي، إضافة 
سيناريو موقع لـUnder the Skin وعمل فني وبيان 
عاً بقلم 

ّ
ر المزاد ملصق Aftersun موق

ّ
للمخرج. ووف

 Malcolm الممثل بول ميسكال، إضافة إلى ملصق
 Lord of the بإمضاء سبايك لي، فيما تبّرع نجم X

Rings، أوغسطس بريو، بأذني قزم.
وأعــــلــــى عـــــرض حـــتـــى الآن، بـــحـــســـب مــــا رصـــدتـــه 
مــا يقرب  الــبــريــطــانــيــة، هــو  ــان  ــارديـ غـ صحيفة ذا 
 10,138( إســـتـــرلـــيـــنـــي  جـــنـــيـــه  آلاف  ثـــمـــانـــيـــة  مــــن 
نــســخــة مكتوبة  عــلــى  لــلــحــصــول  أمــيــركــيــا(  دولاراً 
لآني   Sweet Dreams أغنية  كلمات  من  اليد  بخط 

لينوكس وديف ستيوارت. بدأ المزاد يوم الثلاثاء 
ــد نــجــح فـــي جمع  2 إبـــريـــل/ نــيــســان الـــحـــالـــي، وقــ
دولاراً(،   162,168( إســتــرلــيــنــيــا  جنيهاً   127,975
ولا يزال مستمراً حتى الجمعة 12 إبريل/ نيسان 
الــســاعــة 23:59 بتوقيت غــريــنــتــش. وقـــد دعــا  عــنــد 
القائمون على المــزاد الناس إلــى جمع الأمــوال من 
بـــن قتل  يــعــيــش  الــــذي  الفلسطيني  الــشــعــب  ــل  أجـ
وتــهــجــيــر وتـــجـــويـــع. وتــعــمــل مــنــظــمــة المــســاعــدات 
الطبية للفلسطينيين على تقديم المساعدة الطبية 
الاحتلال  يعيشون تحت  الذين  الفلسطينيين  إلى 
المحلية،  والمهارات  القدرات  تطوّر  كما  وكلاجئين، 
لــضــمــان الــتــطــويــر طـــويـــل المـــــدى لــنــظــام الــرعــايــة 
الــصــحــيــة الــفــلــســطــيــنــي. وهـــم يــســتــجــيــبــون حالياً 

لحالة الطوارئ في قطاع غزة. 
وتعمل المنظمة البريطانية وسط انهيار المنظومة 
وهو  المــنــكــوب،  الفلسطيني  الــقــطــاع  فــي  الصحية 
أمر لفتت إليه الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب 
منظمات دولية عدّة، إنسانية وإغاثية وحقوقية، 
وأطراف أخرى رأت في استهداف إسرائيل المرافق 

الصحية والعاملين في هذا المجال جرائم حرب.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أخيراً، 
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على 
القطاع إلى أكثر من 33 ألفاً و360 شهيداً، وأكثر من 
75 ألفاً و993 جريحاً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، حين شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
 حرب مدمرة على قطاع غزة، معظم ضحاياها 

ّ
شن

من الأطفال والنساء.

ساحات للعب في عالم خطير

ياسر الحرباوي مؤسس المصنع، الخليل 2008 )جو كلامار / فرانس برس(

تشارك سوزان 
ساراندون بعمل 
فني موقّع 
)الأناضول(

)Getty/غليزر يتسلم جائزة في هوليوود، مارس الماضي )رودن إكنروث

يقول: لا أرسم أبداً جداريات ملونة وجميلة مثل الكعك )فيسبوك(

تصوّر  برسومات  العنصري  الفصل  جدار  ستِنسِلز  كيكس  الغرافيتي  فنان  ملأ  مُستعار،  باسمٍ 
الأطفال الفلسطينيين وهم يلعبون. ولا يزال يقدّم أعماله على صفحته في »إنستغرام«

كيكس ستنسلز

مزاد سينمائي من أجل غزة

فنون
غرافيتي

إضاءة

وثائقيموقف

تتمحور أعمال الغرافيتي 
 Cakes التي ينُجزها

Stencils حول الأطفال 
الفلسطينيين، إلى جانب 
مفردات من واقعهم 

اليومي الذي يفرضه 
جيش الاحتلال الإسرائيلي. 

أبرز هذه المفردات، جدار 
الفصل العنصري، ليحوّله 

الأطفال أنفسهم إلى 
مساحة ما للعّب، وكذلك 
الأسلاك الشائكة التي تصبح 

بين أيديهم رموزاً تشير 
إلى ما يتناقض مع ما 

أنُشئت من أجله؛ أي سجن 
الفلسطينيين، وإنما تتحوّل 

إلى وسيلةٍ للتحايل على 
هذا الحصار.

مفردات 
الواقع اليومي

Thursday 11 April 2024 Thursday 11 April 2024
الخميس 11 إبريل/ نيسان 2024 م  2  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3510  السنة العاشرة الخميس 11 إبريل/ نيسان 2024 م  2  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3510  السنة العاشرة


